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وإعداد السياسات" التفكير الإستراتيجيمشارك في برنامج "  

فرص ثبات التهدئة في غزة   
عملية خان يونسبعد   

 

دير موقفتق  



 

 مقدمة

ن المقاومة  ي قطاع غزّة والجيش اندلعت مواجهة عسكرية بي 
ن
ْ ، الإسرائيلي ف ي  13و 11يومي

ين الثانن  هي ، 2018 تشر

الأطراف المختلفة، بما فيها توافقت فيها  أعقبت تهدئةة مفاجئة، فقد بدت المواجه الأكثر حدة منذ سنوات. 

 ، ي القطاع، ما أثار تساؤلات عن سبب الموا عل الهدوءالجانب الإسرائيلي
ن
هل هو تراجع  : جهةوتخفيف الحصار ف

ن ورقة التفاوض ،عن التهدئة   ما اتضح أثناء المواجهة وبعدها أنها أهم  ؟أم لإرضاء الرأي المحلي  ،أم فرصة لتحسي 

 الحرص الإسرائيلي عل
ّ
عًا.  التهدئة كانت غث  مقصودة، وأن

ّ
 أكثر مما كان متوق

ي خان  من جيش الاحتلال خاصةعقب عمليةٍ إسرائيلية حاولت تنفيذها قوّة  بدأت هذه الموجة من التصعيد 
ن
ف

 أنها فشلت بعد كشفها من المقاومة يونس جنوب قطاع غزّة،
ّ
مقتل ضابط إسرائيلي واستشهاد إلى ما أدى  ،إلّ

ن  ن فلسطينيي   1. سبعة مقاومي 

ة،   القوة الإسرائيلية كانت تعمل عل تنفيذ عملية أمنية واستخبارية كبث 
ّ
ا أن

ً
كشفت المقاومة أجهزة   إذ اتضح لاحق

ي القطاع. 
ي أراضن

ن
ي مواجهة، أو الق 2مختلفة كانت تعمل عل زرعها ف

ن
 الدخول ف

ً
باعتقالات أو يام ولم يكن مقصودا

  مواجهة. إلى ما شابه، مما يؤدي 

كة لفصائل المقاومة،  سبق الإعلان هما من المواجهات ن ايومعن إعادة وقف إطلاق النار، من قبل الغرفة المشثر

ةالأكثر 
ّ
نات الإسرائيلية المحاذية سنوات، أطلقت خلالهما الفصائل مئات الصواري    خ تجاه المستوط منذ أرب  ع حد

ن  ،للقطاع ا إسرائيليي 
ً
ة فجّرت فيها حافلة تقل جنود ذت عملية كبث 

ّ
ن  ،3ونف ي حي 

ن
ات قصفف ت طائرات الاحتلال عشر

زت عل منشآتٍ  الأهداف
ّ
 . إعلاميّة تتبع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"و  مدنيّة ترك
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ن الاحتلال والمقاومة نم ا جزءً المواجهة كانت هذه  ات العودة  انطلاق ثت منذ حد، مواجهاتٍ عدة بي  مسث 

ي آذار  السياج الفاصل علالشعبية 
ن
ه 2018  ف

ّ
ها حالة نادرة من تسبق، ولكنها الأكثر من حيث الحجم، والأهم أن

 
ا
ي  لصالحالهدوء بعد إدخال قطر أموالّ

ي  "حماس"موظفن
ن
 4. بموافقة إسرائيلية ورعاية مصريّة، قطاع غزّة والجرحى ف

ي  اروخص 400 من أطلقت المقاومة أكثر 
ن
 ةإسرائيلي حافلةكان تفجث  لكنّ الأخطر   ،20145عام الالرد الأشد منذ  ف

ا ت
ً
تدمث  ، تبعها ، دون تأكيد إسرائيلي لذلكلنت المقاومة مقتل وإصابة من فيهأعبواسطة صاروخ موجّه، قلّ جنود

ات الأهداف الغارات الأعنف منذ  وكانت، 6سكنيّةومبانٍ  مقرّ قناة الأقصى الفضائيةبينها  ، منالاحتلال لعشر

 لسياسة استهداف المنازل ه الاحتلالتوجّ  ، فقد سنوات
ا
ة ن إلى ما أدى  ،مباسرر  . استشهاد سبعة مواطني 

ف وساطات مصر و 
ّ
ق الأوسطنيكولاي ملادينوف، لم تتوق ي الشر

ن
، 7للتهدئة، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام ف

ي اجتماعٍ  وبعد 
ر )الكابينت( الإسرائيلي  للمجلس الوزاري الأمنن

ّ
،  13 يوم مساء المصغ ي

ين الثانن أعلنت الفصائل تشر

 8. النار وقف إطلاق 

مةلاق النار تفاهمات وقف إطإلى  تم بموجب الاتفاق العودة ي جرى التوصل إليها بوساطة ، قبل التصعيد  المثر
النر

ات العودة انطلاقبعد أشهرٍ من  مصرية ي ، مسث 
كنقطة ضغط عل الاحتلال لكش الحصار المتواصل   جاءتالنر

 9. عامًا أو تخفيفه 12منذ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 cutt.us/O9kwq .10/11/2018أموال قطرية لغزة عبر إسرائيل، صحيفة الشرق الأوسط،  4
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 التداعيات والمواقف

ووصف جيش  ،10ائيل اتصالاتها مع وسطاء التهدئة عقب إطلاق مئات الصواري    خ تجاه المستوطناتأوقفت إسر 

ز عل
ّ
ا"، وقد رك

ً
حماس حركة ة تتبع لأهداف قيّمة وحساس الاحتلال هجماته عل غزّة بأنها "درامية وواسعة جد

ي الوقت الذي طالب فيه قادة ، 11هدف 100أكثر من خلالها قصف 
ن
المعارضة الإسرائيلية بالتخلي من جاء ذلك ف

ن عن السياسة المعتدلة للحكومة تجاه غزّة،  ي  واسع هجوم شن داعمي 
ن
 12. القطاع ف

ي أحدث 
ن
، وقف إطلاق النار انقسامًا ف ي  مستوطن 2000 من أكثر  تظاهر و الشارع الإسرائيلي

ن
 أبيب  تلّ  ف

ً
 ،لاتفاقا رفض

ن  ن  واصفي  ي ، فيما دعم 13"حماس أمام الضعيف"ب  نتنياهو رئيس حكومتهم بنيامي 
ن
 المعسكر " حزب قائد  ،غباي آف

ي 
ا المظاهرات لمتظاهرين، ا "الصهيونن ً ر  فعل د "ر معتثر استقال أفيغدور كما   14. "عنهم الحكومة تخلي  عل مثر

ّ  الحرب وزير مان، ليثر  ي أما  15. الذي وصفه بأنه "استسلامٌ للإرهاب" الاتفاق عل ا احتجاجً ، الإسرائيلي
ي ليفنن  ،تسينر

ي الكنيست المعارضة زعيمة
ن
تف هالحدث ب ، فاعتثر

ّ
ّ  فشل" أن ي

بة أمنن  16". إسرائيل لردع قاضية وضن

 ثمانية مقاعد الذي يمتلك لانهيار، مع مطالبة حزب "البيت اليهودي" معرضة لخطر اأصبحت حكومة نتنياهو 

ي الكنيست،
ن
ي الردع لإحداث"بحقيبة الدفاع  ف

ن
مان "توازنٍ ف ق عل رفض ذلك، و نتنياهو ، لكنّ 17إثر فشل ليثر

ّ
عل

: "الاتفاق 
ا
ي  نحنقائلً

ن
وبعد اجتماعٍ مع  18. ". نحن نستعد لمواجهة جميع التحدياتبعد  تنته لم معركة أوج ف

ي إنقاذ حكومته ،تينتفالىي بين
ن
 19. رئيس "البيت اليهودي"، نجح نتنياهو ف
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مان وبين أيدهحنر مع التصعيد الذي ، حرص نتنياهو عل التهدئةيُعزز   يه، جديد لد تصوّر  ، القناعة بوجود تيليثر

ي غزة، وهبأنه عل الأقل، 
ن
. و موقف يريد استبعاد التصعيد العسكري ف ي الإسرائيلي

ويعزز  يؤيده المستوى الأمنن

 هناك توجهً 
ّ
ات أن  بشأن القطاعإعادة ترتيب الوضع لدى الاحتلال ب ا المؤسرر

ً
ن سياسيا ، عثر وسطاء دوليي 

ي والاستعدادات لسيناريوهات المواجهة
ي والأمنن

ي هذا بطبيعة الحال أن العمل الاستخبارانر
، دون أن يعنن ن  وإقليميي 

ي غزة ستتوقف 
ن
  . يومًا ف

دت بتوسيع دائرة الصواري    خللذهاب لما هو أوسع، فقصفت عسقلا مستعدةكانت المقاومة 
ّ
 بعد و ، ن وهد

ن  الإعلان عن وقف إطلاق النار  وه انتصارًا  للشوارعخرج آلاف الفلسطينيي   بما اعتثر
ا
 "حماس"ووصفت  20. احتفالّ

مان استقالة اف سياسي  نصرٌ " أنها  ليثر ي  بالهزيمة، واعثر
ن  لدى ضعف حالة تعكس النر ، كما قالت 21"الإسرائيليي 

افو  ،الاحتلال لفشل الشيعة التداعيات من" إن الاستقالة الإسلامي  الجهاد حركة   . 22"بهزيمته اعثر

ي أ
ن
ا ف ً ّ ،صورة حدث الاتفاق تغث  ن ن الطرفي ْ ميم هذه الصورة إسرائيليً  توازن الردع بي  ي ضوء الكلفة الباهظة لثر

ن
 ا،ف

ها من فصائل المقاومة بموقف المنتصر، بينما ظهر الجيش الإسرائيلي عاجزًا عن حماية  "حماس"فخرجت  وغث 

ي انهالت 
 . بالمئاتمستوطنيه من الصواري    خ النر

 

 .. إلى أين؟. غزة

ات تذهب قبل أيامٍ من و من الأطراف،  لأيّ التصعيد مرغوبًا  لم يكن  لم اتفاق تهدئة شامإبراإلى  بدئهكانت المؤسرر

ن الفصائل والاحتلال ي لدفع رواتب  ،مليون دولار من قطر إلى قطاع غزّة 15بإدخال سمح  مما  ،بي 
 "حماس" موظفن

اء الوقود لمحطة الكهرباء إلى ، إضافة آلاف الجرحىو   . تغطية سرر
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ي  السياج الفاصلالتصعيد حالة نادرة من الهدوء عل  تسبق مع القطاع بشكلٍ خاصّ، فقد قلّ عدد مصانر

ات   ،المسث 
ا
ذها الشبان خلال ساعات الليل، وانخفض عدد وقف فعاليات "الإإلى إضافة

ّ
ي ينف

" النر رباك الليلي

ي يجري إطلاقها من القطاع تجاه المستوطنات
 23. البالونات الحارقة النر

ي 
ن
ودها أيّ احتماليّة ار ما إذا لم تكن لتذهب إليها حاولت إسرائيل تحقيق عمليةٍ أمنيّة بشكلٍ سري،  ،ذات الوقتف

ي 
ن
 إلىوقد أكدت أن العملية لم تهدف  ، الأمر الذي دفع بها إلى التصعيد رغمًا عنها. بالشكل الذي جرى فشلها ف

 24. التكتم عل تفاصيلها  تاغتيال أو أسر أشخاص، وحاول

 كان حجم 
ا
 مع صواري    خ المقاومة، الرد الإسرائيلي ضئيل

ا
ن أهدافه بإحداث أكثر أضن  مقارنة  ارٍ حاول الاحتلال تركث 

ي المدنية
ي المنشآت والمبانن

ن
ية، إذ دون تعمّد زيادة الخسا ف ن  سبعةاستشهد خلال القصف ئر البشر فلسطينيي 

ات  . وحدة سكنيّة 70أكثر من دمرت ، بينما وأصيب العشر

ي رقعة التصعيد، فقد أوض )الكابينت(   الجيش الإسرائيلي  يبدو أن
ن
قواته بالرد طالما كان حذرًا بعدم التوسّع ف

ورة تواصلت الصواري    خ الفلسطينيّة ي ، 25وعند الصرن
 استمرار القصف الإسرائيلي مرهون بمواصلة  ما يعنن

ّ
أن

 الهدوء. إلى إذا ما بادرت المقاومة  يتم التصعيد  ، فوقفكذلكالمقاومة إطلاق الصواري    خ، والعكس  

ي غزّة، بدء جيش الاحتلال بعد إلى ما يقلل من احتمالية التوجّه 
ن
 حملةالتصعيد أيامٍ من انتهاء  عملية عسكرية ف

بنان، بهدف الكشف عن أنفاق حزب الله
ُ
 خلال أوضحأن نتنياهو سيما  ، لا 26"درع الشمال" عل الحدود مع ل

ي الجنوب  اشتعال تريد  لا  إسرائيل أن الليكود  حزب وزراء اجتماع
ن
ي مواجهة ف

ن
عملية الشمال، وقد انتقل  ظل ف

ا أن "ظروف إسرائيل لا تسمح 
ً
ي سوريا وأهمية مواجهته، مؤكد

ن
ي ف

بشكلٍ كامل للحديث عن مخاطر الوجود الإيرانن

ي الضفة الغربية  27. بإشعال جبهة فلسطينية"
ن
إطلاق النار  منذ عمليةويضاف إلى ذلك عامل التوتر المتصاعد ف
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ً
ن وجنود ي استهدفت مستوطني 

، ما يضيف جبهة جديدة لا ترغب كانون الأول  9يوم  ا"عوفر "قرب مستوطنة  ا النر

 إسرائيل باشتعالها. 

دت، من جانبها 
ّ
  لم تكن المقاومة معنيّة بالذهاب لما هو أبعد، فقد هد

ً
 ا بتوسيع دائرة صواريخها لتطال مدن

ها ربط
ّ
ي المدنية، فقال أبو عبيدة الناطق باسم ومستوطناتٍ أخرى، لكن

ي قصف المبانن
ن
ت ذلك بتمادي الاحتلال ف

ي  العدو  تمادى إذا  التالىي  الهدف هما  السبع وبث   أسدود كتائب القسام: "
ن
ي  قصف ف

كما   28. "الآمنة المدنية المبانن

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قبل دقائق من تثبيت الهدوء، "يمكننا العودة  ،إسماعيل هنية قال

 29. أوقف الاحتلال عدوانه ضد سكان قطاع غزة" ر إذا لتفاهمات وقف إطلاق النا

 الواقع 
ا
 حماس لم تكن معنية بالمواجهة وقد ذهبت إليها مرغمة

ّ
لتها لدى جمهورها أن

ّ
ي شك

لتثبيت صورة الردع النر

د
ّ
 العملية الأمنية الإسرائيلية كانت من نوعٍ مختلف، وهي ورد

ّ
ا، خصوصًا أن

ً
 "أرض غزّة  تردد دائمًا تها سابق

ّ
بأن

ي تؤكد فيها عل م
"، فلم يكن أمامها سوى المواجهة النر ن تصريحات  قولاتها. ويعزّز ذلكمحرّمة عل الإسرائيليي 

ي غزّة "حماس" قائد  يحن  السنوار،
ن
تها  يطاليةإ، لصحيفة ف  حقيقية فرصة هناك" : "أحرونوت يديعوت"نشر

 30د". أح مصلحة من ليست الحرب.. و  للتغيث  

 

 الخلاصة

ي  لتهدئة، يبفر اإلى  المواجهة الشاملة والعودة خياراتأمام 
ن
بل الهدوء مقا" معادلةمستمرًا عل قطاع غزّة  الوضع ف

ي كان عليها  "الهدوء
؛النر ات مقابل التسهيلات ويشمل ذلك  قبل التصعيد الأخث  ة المسث 

ّ
الإسرائيلية تخفيف حد

ن وإدخال الوقود لمحطة توليد البحريةفتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد من   إلى ضف رواتب الموظفي 
ا
، إضافة

 . الكهرباء 
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ي  ويمكن أن تتطوّر هذه التسهيلات لإجراءات أكثر لتخفيف الحصار، فقد أدخل

ن
الدفعة  كانون الأول  6الاحتلال ف

توقفت فمنذ أشهر،  ليس له مثيلالحدودية هدوءًا  تشهد المناطق كما   31. إلى غزةالثانية من الأموال القطرية 

 عن إطلاق البالونات الحارقة، و عمليات الاقتحام وحرق المواقع العسكريّة 
ا
اتاقتصار فضلً الأسبوعية  المسث 

ي ات السلمية والشعبية، عل الفعالي
، فيما تسعى ما يعنن أطراف الوساطات  إجراءات لتثبيت الهدوء بشكلٍ أكثر

ا. لأكثر 
ً
  من ذلك لاحق

ي احتمالية اضطرار 
ي الأعل لا يلعىن

ن
 ما ورد ف

ّ
ن  ، أو "انزلاق"رغم ذلك، فإن ة كما للمواجهةالطرفي ْ  هو ، فالجولة الأخث 

 لحدثٍ واضح  
ا
ات العسكرية المتواصلة من كليهما عل الأرض، مفاحىر   كانت نتيجة ن عكس ، خصوصًا مع التجهث 

. ا ي   لقرار السياسي
ن
ي الضفة الغربية عل استكمال تنفيذ تفاهمات التهدئة ف

ن
كما لا يمكن تجاهل تأثث  التطورات ف

ن للرد ضد  غزة، لا  ن الإسرائيليي  ي ظل دعوات بعض المسؤولي 
ن
ي غزة بعد تبنيها منفذي "حماس"سيما ف

ن
العمليات  ف

ي الضفة، تحت شعار "
ن
ة ف ي  تهدئة هناك يكون لنالمسلحة الأخث 

ن
ي  وتصعيد  غزة قطاع ف

ن
وهي  . 32"الغربية الضفة ف

ي  "حماس "إشارة إلى أن دولة الاحتلال لن تسمح ل
ن
وط التهدئة ف ن سرر ي الضفة لتحسي 

ن
بتوظيف حالة التوتر ف

 . القطاع

ي يسعى إليها الوسطاء ، رسميًا  تهدئة شاملة وطويلة الأمد إلى تقل فرص التوصل 
ي  ،النر

ويرفضها الرئيس الفلسطينن

ي  ،محمود عباس دون وجود منظمة التحرير بالاتفاق، وقبل إنجاز المصالحة الداخلية
ن
وتسليم السلطة مهامها ف

 ا لهدنة بقواعد واضحة، سيكون دائمً  وعدم التوصل. قطاع غزّة
ا
ي ظل إلى قد يؤدي  عاملً

ن
تجدد المواجهات، ف

نع فتيل التوتر، الذي قد يحدث لأسباب غ حددةمعدم وجود آليات  ي عملية لثن
ن
خان ث  متوقعة، كما حدث ف

مة بهدنة رسميةيونس ن ي ظل ادعاء الأطراف المختلفة أنها غث  ملثر
ن
 . ، وف
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